
لا يمكــن الاســتمرار فــي التعامــل مــع عمليــات المقاومــة 
بقدراتهــا  يحتفــي  محــض،  إخبــاري  منظــور  مــن  الإســامية 
ــدم التصــدع  ــى ع ــل عل ــدو كدلي ــذاء الع ــة ضــرب وإي ــى مواصل عل
أو الانهيــار والبقــاء فــي مربــع الإشــغال فقــط، بــل يتعيــن الارتقــاء 
فــي تفســير مجمــوع مــا تقــوم بــه المقاومــة وقيادتهــا إلــى المربــع 
الحقيقــي الــذي بنــت قدراتهــا البشــرية والتســليحية مــن أجلــه، 
وهــو القــدرة علــى خــوض المعركــة الإســتراتيجية الكبــرى التــي 
تــؤدي إلــى إنهــاء احتــال فلســطين والقضــاء علــى المشــروع 
ــن  ــي م ــوذ الغرب ــراج النف ــة لإخ ــة فعلي ــاق عملي ــي وإط الصهيون

الشــرق الأوســط.
وتظهــر الوقائــع الميدانيــة والعملياتيــة للمقاومــة أن مــا تقــوم 
بــه منــذ مــا بعــد استشــهاد قائدهــا العســكري الأعلى ليــس أعمالًا 
روتينيــة لتأكيــد البقــاء، بــل ثبــت بالأدلــة الحســية المتراكمــة على 
مــدى الأيــام الماضيــة انتهــاء مفاعيــل نظريــة »الصدمــة والترويــع« 
التــي طبقتهــا »إســرائيل« ضــد حــزب الله )بنيانــه وبيئتــه( دفعــة 
واحــدة فــي فاصــل زمنــي قصيــر. وتــم تحديــد توقيــت تنفيــذ هــذه 
النظريــة بــدءًا مــن عمليتــي »البيجــر« واللاســلكي ومــا تبعهــا مــن 
اغتيــالات قياديــة كبيــرة إلــى التدميــر الممنهــج والتهجيــر غيــر 
المســبوق لمئــات الآلاف مــن مناصــري المقاومــة، مرفقــة بموجــة 
ناريــة عنيفــة جــداً شــملت مناطــق واســعة فــي الجنــوب والبقــاع 
والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت ومناطــق أخــرى بزعــم تدميــر مقــار 
قياديــة ومخــازن ســاح، وأيضًــا تدميــر مقومــات الحيــاة. ونفــذت 
ــى هــو  ــق برنامــج عمــل ســقفه الأعل ــة لتطبي هــذه الخطــة الناري
ــوة الشــعبية  ــادلات الق ــى حــزب الله وإخراجــه مــن مع القضــاء عل
أهــم  أحــد  المقاومــة  محــور  وتخســير  الأوســط  الشــرق  فــي 
ــدًا  ــان بعي ــي لبن ــد ف ــاء نظــام سياســي جدي ــه، وإعــادة بن مكونات
عــن تأثيــر ونفــوذ الثنائــي الشــيعي وحلفائــه، وســقفه الأدنــى 
ــزام  ــاء ح ــادة بن ــي وإع ــوب الليطان ــن جن ــو إخــراج حــزب الله م ه
أمنــي جديــد فــي الشــريط الحــدودي. وقــد اســتهدفت الضربــات 
القياديــة المتتاليــة وموجــة التدميــر والقتــل بــا حــدود منــع التقــاط 
الأنفــاس للمباغتــة بعمليــة بريــة تســمح ســريعاً بتطبيــق برنامــج 
أيضــاً  ســريعاً  الأميركيــة  الإدارة  واكبتــه  والــذي  أعــاه،  العمــل 
ــار أن حــزب  ــان باعتب لتشــكيل صيغــة سياســية جديــدة فــي لبن
الله انتهــى عمليــاً وفقــاً لمــا بــدأت تصــرح بــه وتــروج لــه واشــنطن. 
علــى أن كل مــا تقــدم بنــي علــى »نظريــات غربيــة فــي 
إدارة الحــروب« ومنهــا هــذه المتعلقــة بـ«الصدمــة والترويــع« والتــي 
الخصــم  انهيــار  إلــى  العــراق وتــؤدي  فــي  الأميركيــون  طبقهــا 
ســريعاً تحــت وطــأة موجــات ناريــة لا تحتمــل عســكرياً وشــعبياً، 
فيقــع الاستســام والســقوط الســريعين، وأيضــاً »نظريــة قتــل 
القــادة« التــي تــؤدي إلــى انهيــار الهيــكل وتداعيــه وفقدانــه القــدرة 
علــى العمــل. وهــي نظريــة لــم يســتطع الغــرب أن يغادرهــا رغــم 
ــادات  ــال القي ــات اغتي ــا عملي ــت إليه ــي انته ــج العكســية الت النتائ
الكبــرى فــي البيئــة الإســامية والحــركات الجهاديــة علــى مــدى 
العقــود الســابقة، والتــي يــؤدي فيهــا البعــد العقائــدي الدينــي 
ــو  ــار، وه ــع الانهي ــى التماســك ومن ــاظ عل ــي الحف دوراً أساســياً ف
أمــر لــم يســتطع العــدو الغربــي و«الإســرائيلي« أن يغــادره مكــرراً 
البعــد  فيهــا  يشــكل  بيئــات  علــى  الماديــة  مفاهيمــه  إســقاط 

الروحــي المكــون الاساســي. وتجــاوز العــدو فــي برنامــج ضرباتــه 
ــن  ــه الغربيي ــع حلفائ ــي ســاهم بنفســه م ــه الصــورة الت وتقييمات
فــي تقديمهــا عــن حــزب الله، وهــو أنــه حــزب منظــم شــديد 
المأسســة ولديــه هيكليــات إداريــة وتشــغيلية وبنيويــة متماســكة 
يصعــب تفكيكهــا بســهولة، وصــولًا إلــى وصفــه بـ«القــوة الإقليميــة 
ــر فــي العالــم«. لكــن العــدو تجــاوز كل هــذه  ــر النظاميــة الأكب غي
القناعــات، وهــي حقيقيــة بالفعــل، وبنــى هــذه المــرة تقديــره علــى 
خطــوة عمليــة مرفقــة ذات طابــع تكنولوجــي مرتبطــة بشــل نظــام 
الاتصــالات والتواصــل تحــت ضغــط الانكشــاف والتعقــب لأجهــزة 
الخلــوي وتقنيــات التواصــل الحديثــة وانتهــاء الرهــان علــى شــبكة 
الاتصــالات اللاســلكية الخاصــة بالمقاومــة. كل ذلــك شــكل قناعــة 
لــدى العــدو »الإســرائيلي« - الأميركــي- أن اســتهداف المســتوى 
ــكل الإداري الهرمــي ســريعاً  ــى تضعضــع الهي ــادي ســيؤدي إل القي
ــى التواصــل والتشــغيل، مــع تدميــر مخــازن  ــدرة عل وفقدانــه الق
الســاح والمراكــز، وأيضــاً ضغــط البيئــة الحاضنــة وتهجيرهــا، 
ــه  ــق نظريات ــة لتطبي ــج فعال ــى نتائ ــن إل ــدو يطمئ ــل الع ــا جع مم

ــاً مــن خطــر حــزب الله.  ــص نهائي والتخل
مــا تقــدم يشــكل الرؤيــة التــي بناهــا العــدو لمجمــوع مــا قــام 

بــه خــال أســبوعين علــى الأقــل لكــن مــاذا كانــت النتيجــة؟ 
تظهــر الوقائــع أن حــزب الله أعــاد ســريعاً ترميــم بنيتــه 
الضربــة  واحتــوى  كافــة  المواقــع  فــي  الشــغور  ومــلء  القياديــة 
الأقســى المتمثلــة باستشــهاد الأميــن العــام وعــدد مــن كبــار 
ســماحة  العــام  الأميــن  نائــب  إطــالات  وشــكلت  القيادييــن، 
ــواء.  ــم والاحت ــذا الترمي ــة ســريعة له ــم قاســم ترجم الشــيخ نعي
ــدة مــن  ــى صيغــة جدي ــت إل ــادة الحــزب انتقل ــدا واضحــاً أن قي وب
المــزج بيــن كثيــر مــن العمــل الســري وقليــل مــن الحضــور العلنــي 
المحمــي بمــا يحبــط محــاولات العــدو لاســتهداف المســتوى 
القيــادي الأول والثانــي. وكانــت هــذه المفاجــأة الأولــى التــي يمكــن 
ــة الســريعة.  ــا الميداني ــراً لنتائجه ــدو نظ ــت الع ــا صعق ــول إنه الق
وهــي مفاجــأة تــم التعبيــر عنهــا إســرائيلياً وغربيــاً وإقليميــاً بالإقــرار 

ــة. ــكاً وفعالي ــر فت ــه أكث ــزب الله وعودت ــي ح بتعاف
المقاومــة  عمليــات  باســتمرار  تمثلــت  الثانيــة  المفاجــأة 
الإســامية بمختلــف أنواعهــا التــي بدأتهــا منــذ الثامــن مــن 
ــم تتراجــع وتيرتهــا مــن حيــث العــدد، حتــى فــي  ــر ٢٠٢٣، ول أكتوب
أصعــب الأيــام التــي تعــرض فيهــا حــزب الله لتلــك الضربــات 
القاســية. وتــراوح معــدل العمليــات اليوميــة عنــد ١٣ عمليــة وهــي 
العــام،  الأميــن  قبــل استشــهاد  الأقصــى  الحــد  كانــت تشــكل 
وبلغــت فــي الأيــام القليلــة الماضيــة ٣٨ عمليــة بارتقــاء كمــي 
ونوعــي غيــر مســبوق فــي الصــراع مــع العــدو. أمــا الاختبــار الأهــم 
فــكان فــي الفشــل البــري المريــع وقــدرة الاشــتباك مــن المســافة 
صفــر علــى الحافــة الأماميــة وبــإدارة متنوعــة مــن التكتيــكات 
والأســلحة والســيطرة الناريــة الأمــر الــذي أذهــل العــدو باعترافــه، 

وعلــى  فــي صفوفــه.  والجرحــى  القتلــى  مــن  الكبيــر  وبالعــدد 
ســبيل المثــال أفشــل المقاومــون أربــع محــاولات لســحب العــدو 
قتــاه وجرحــاه مــن منطقــة اللبونــة الحدوديــة. كل هــذا التصــدي 
لمقاتلــي حــزب الله فــي قــرى الحافــة الأماميــة حصــل تحــت 
إطبــاق جــوي ونــاري مكثــف جــداً يــكاد لا يســمح لأي مخلــوق 
صغيــر أن يتحــرك، ومــع ذلــك حصلــت عمليــات التحــام واشــتباك 
وتصــدي أســقطت كل محــاولات التقــدم البــري لجيــش العــدو 
بطريقــة ونتيجــة لــم يكــن يتصورهــا بتاتــاً. وكانــت هــذه مفاجــأة 
ــث  ــأة الســابقة حي ــى مرتبطــة بالمفاج ــن الدرجــة الأول ــة م نوعي
ــه وتخطيــط وتواصــل  ــى توجي ــاج إل إن إدارة الاشــتباك هــذه تحت
مســتمر بيــن الميــدان والقيــادة تبيــن أنــه لــم ينقطــع فــي أســوأ 
الظــروف، حتــى أن معطيــات الميــدان كانــت تصــل إلــى الجمهــور 
تباعــاً وســريعاً، وبالتفصيــل عبــر بيانــات غرفــة عمليــات المقاومــة 
الإســامية، وهــي إحــدى المؤشــرات علــى اســتمرار الاتصــال 
الحدوديــة،  الجبهــة  فــي  والمجاهديــن  القيــادة  بيــن  والإدارة 
ــر  ــه الأم ــدو ولمــن يهم ــن للع ــاً بســيطاً يمك وهــذا ليــس تفصي
أن يتجاهلــه. ويمكــن القــول إن العــدو يعانــي الآن مــن صدمــة 
شــديدة جــراء النتائــج المخيبــة للعمليــة البريــة والتــي تســمح لــه 
بتشــكيل تصــور حــول الكيفيــة التــي ســتكون عليهــا المواجهــة إذا 
تمكــن مــن التوغــل والاقتــراب أكثــر مــن نهــر الليطانــي، وحجــم 

ــره. ــي تنتظ ــة الت ــة والمعنوي ــرية والمادي ــائر البش الخس
المخــزون  علــى  الحفــاظ  فــي  كانــت  الثالثــة  المفاجــأة 
الصاروخــي والمســير الإســتراتيجي وإدارة حمايتــه فــي ظــروف 
معقــدة قبــل وفــي أثنــاء طوفــان الأقصــى، وبعــد الضربــات النوعيــة. 
وكانــت صدمــة العــدو فــي اكتشــافه ســريعاً أن كل تقديراتــه لنتائج 
ــن  ــم تك ــذا المخــزون ل ــى ه ــر المســبوقة عل ــة غي ــه الجوي غارات
فقــط مخيبــة، بــل أظهــرت فشــاً اســتخبارياً مهــولًا لمســه العــدو 
فــي الميــدان باســتمرار القصــف اليومــي لمســتوطنات ومــدن 
وقواعــد وثكنــات وتجمعــات عســكرية ومنشــآت اســتخبارية مــن 
أول نقطــة عســكرية للعــدو علــى الحافــة الأماميــة، إلــى قلــب 
ــواع  ــخ والمســيرات المتعــددة الأن »تــل أبيــب« وجنوبهــا بالصواري
والطــرازات، وبوتيــرة يوميــة أظهــرت توافــر مخــزون كبيــر مــن هــذه 
الصواريــخ والمســيرات، وقــد عبــرت عنــه المقاومــة الإســامية 
بــإدارة ناريــة تصاعديــة، مــا كانــت لتقــوم بهــا لــولا يقينهــا بكميــة 
ونــوع مــا لا يــزال متوافــراً ســمحت للمقاومــة بالإعــان عــن 
سلســلة عمليــات خيبــر )حتــى الآن( والبــدء بتثبيــت معادلتــي 
ــل الضاحيــة الجنوبيــة والجنــوب والبقــاع،  ــا قبلهــا مقاب حيفــا وم
ومــا بعــد حيفــا إلــى »تــل أبيــب« مقابــل بيــروت وبقيــة المناطــق 
ــة )ســماها الشــيخ  ــاع والضاحي ــوب والبق ــا الجن ــة بمــا فيه اللبناني
ــة إيــام العــدو دون أن  ــرة مرحل ــه الأخي نعيــم قاســم فــي إطلالت
يلتــزم بســقف جغرافــي محــدد، إذ فتــح كل جغرافيــا العــدو علــى 
كل الاحتمــالات طالمــا أن العــدو يواصــل اســتباحة كل لبنــان(. 

هــذه  الصهيونــي  العمــق  نحــو  النيــران  إدارة  فــي  العــدو  وقــرأ 
ــادة  ــي تســمح بإع ــادة والســيطرة الت ــام القي اســتعادة ســريعة لزم
بنــاء وتثبيــت المعــادلات الإســتراتيجية وردع العــدو عــن التمــادي 
ــى أن الأهــم هــو  ــن. عل ــرى والمــدن والمدنيي ــي اســتهداف الق ف
إعــادة تنظيــم هــذه العمليــات ضمــن رؤيــة إســتراتيجية لمجمــل 
ــراً عــن الاســتمرار  ــط تعبي ــس فق ــة، ولي ــرى الحالي ــة الكب المعرك
فــي القــدرة علــى تحريــك هــذا المخــزون واســتخدامه يوميــاً لأجل 
ــة  ــة البشــرية والتســليحية والقيادي ــة المقاوم ــدو أن بني ــام الع إفه
ــذه  ــران ه ــل إن ادارة الني ــدو، ب ــذي أراده الع ــدر ال ــم تتضــرر بالق ل
أظهــرت تخطيطــاً مســتمراً وانتقــاءً للأهــداف وتكييفًــا للأســلحة 
قيــادة  أن  كلهــا  تؤكــد  تكتيــكات  واســتخدام  تحتاجهــا  التــي 
ــا  ــل قوته ــل وبكام ــة السياســية والعســكرية تعمــل بتكام المقاوم
ووفــق خطــة الحــرب التــي أعدهــا الأميــن العــام والفريــق الجهــادي 
الســابق ومــن بقــي منهــم، وأن مــا يــدور الآن مــن مواجهــات 
بريــة وعمليــات قصــف تدفــع نحــو تحقيــق أهــداف إســتراتيجية 
كبــرى للحــرب، تمامــاً كمــا يديــر العــدو مــع الأميركييــن تحقيــق 
أهدافــه المعلنــة لهــذا العــدوان. وقــد كان بــارزاً فــي الأيــام الماضيــة 
تنفيــذ عــدة ضربــات صاروخيــة نوعيــة ومســيرة علــى أهــداف 
ــة الثانيــة للشــيخ نعيــم  فــي حيفــا وغيرهــا بالتزامــن مــع الإطلال
قاســم والمؤتمــر الصحفــي لمســؤول العلاقــات الإعلاميــة محمــد 
عفيــف ورســالة الأميــن العــام الشــهيد التــي وجههــا لمجموعــات 
مــن المجاهديــن خــال إحــدى المنــاورات العســكرية التــي وزعهــا 
ــه عمــل مقصــود لكــي  الإعــام الحربــي. ويبيــن هــذا التزامــن أن
ــر مــن ســيطرة  ــذ هــو أكث ــا ينف ــق أن م ــل الصدي ــدو قب ــم الع يفه

ــة.   ــادة محكمــة وحكيم وقي
وتظهــر عمليــة »بنيامينــا« مســاء يــوم الأحــد )10/13( خلاصــة 
الوضــع النوعــي الــذي أعــادت قيــادة المقاومــة ترميمــه وتنســيقه 
وتشــغيله بحيــث تمكنــت مــن تنفيــذ أقســى ضربــة لإحــدى 
ــى  ــن القتل ــر م ــاع عــدد كبي ــي( وإيق ــدو )غولان وحــدات نخــب الع
) ٤ قلــى و٦١ جريحــاً بينهــم ٧ فــي حالــة الخطــر،  والجرحــى 
حســب الاعترافــات الرســمية المشــكوك فيهــا(. والأهــم مــن هــذه 
النتائــج كمــا عبــرّت عنــه التحليــات »الإســرائيلية« الســريعة 

ــة: ــط بالعناصــر الآتي ترتب
١- كيــف عرفــت المقاومــة بتوقيــت تجمــع الجنــود 
والضبــاط فــي غــرف طعــام المعســكر:  هــل هــو اســتطلاع 

بشــري أو تقنــي أو جــوي؟.
٢- كيــف تمكنــت أســراب الطائــرات المســيرة مــن اختــراق 

ــاع الجــوي؟. منظومــات الدف
تــم  التــي  الجديــدة  المســيّرة  الطائــرات  نوعيــة   -٣

المقاومــة. قبــل  مــن  الأولــى  للمــرة  اســتخدامها 
٤- القــدرة علــى تنفيــذ العمليــة وتحقيــق الأهــداف رغــم 

والنــاري؟.   الاســتطلاعي  »الإســرائيلي«  الجــوي  الإطبــاق 

واختصــرت هــذه العمليــة بحرفيتهــا ولــوازم الاســتطلاع 
الجديــدة  العســكرية  الوضعيــة  لهــا  والتنفيــذ  والتخطيــط 
للمقاومــة التــي تعمــل بهــدوء أعصــاب فــوق طبيعــي وتحــت 
النيــران بمــا يمكنهــا مــن الإدارة بكفــاءة عاليــة لهكــذا نــوع مــن 
ــة  ــد صدم ــدم )بع ــس بال ــدو يلم ــت الع ــث جعل ــات، بحي العملي
ــى والجرحــى  ــن القتل ــدد م ــذا الع ــول به ــع المه ــي( التروي التعاف
ــة هــذا  ــه، لتكــون حصيل ــة واحــدة لقوات دفعــة واحــدة وفــي ضرب
ــى  ــن القتل ــر م ــدد الكبي ــراً للع ــى نظ ــد 10/13( الأقس ــوم )الأح الي

والجرحــى الــذي تكبــده.
وبحســب بيــان غرفــة عمليــات المقاومــة الإســامية فــإن 
عمليــة »بنيامينــا« تهــدف بشــكل جوهــري إلــى إعــادة بنــاء 
ــذ  ــه وتنفي ــى تأديب ــادة العــدو بقــدرة المقاومــة عل ــدى قي وعــي ل
إلــى أهــداف ومجــالات  الــردود  تهديداتهــا بتوســيع نطاقــات 
اعتقــد العــدو أنهــا أصبحــت خــارج مرماهــا، وهــذا القصــد مهــم 
لنتائــج  مختلفــة  تقديــرات  إجــراء  العــدو  يعيــد  حتــى  جــدًا 
عملياتــه العســكرية علــى مــدى الأيــام الماضيــة ومغــادرة ســكرة 
نشــوة النصــر التــي اعترتــه، ويتوقــف عــن »تماديــه فــي الاعتــداء 
علــى أهلنــا الشــرفاء فــي كل بقــاع لبنــان الصامــد )..( ومنــع هــذا 

ــم”. ــن أن يســتفرد به ــان م ــدو الجب الع
مــا ســبق  ثبتــت  المحترفــة  الناريــة  الإدارة  وهــذه 
العــدو مؤكــدة علــى  العمليــات أن توعــدت بــه  لغرفــة 

تنتظــره:  مســارات  ثلاثــة 
١- أن يدهــا تطــول كل فلســطين المحتلــة دون اســتثناء ) 

ــة(. ــلحة اللازم ــر الأس تواف
ــع العــدو. ) الاســتطلاع  ــرى وتســمع حيــث لا يتوق ــا ت ٢- أنه

ــوع المصــادر(. والرصــد المتن
٣- أن لديها غير الصواريخ والمسيرات.

٤- أنهــا تتــدرج فــي اســتخدام قوتهــا ونيرانهــا وإظهــار بعــض 
مــن كثيــر ممــا هــي قــادرة عليــه فــي أي وقــت تختــاره وأي مــكان 

تريــده، ســرياً كان أو علنيــاً.
أن  المقاومــة  عمليــات  غرفــة  بتأكيــد  العــدو  علــى  وبــات 
يلتفــت إلــى تهديداتهــا ويســقط »رهانــه علــى أنهــا لــن تتمكــن 
مــن تنفيــذ تهديدهــا«، بحيــث يعيــد تنظيــم برنامــح عملــه بنــاء 
ــا  ــد بأنه ــدان تفي ــي المي ــة ف ــا المقاوم ــة حســية ثبتته ــى قناع عل

ــه”.  ــزم ب ــد وتلت ــا تع ــذ كل م ــى تنفي ــادرة عل »ق
ولذلــك راكمــت المقاومــة الإســامية علــى هــذه العمليــة، 
عمليــة نوعيــة واحــدة صبــاح الأحــد بإطــاق »صليــة صاروخيــة 
نوعيــة علــى قاعــدة طيــرة الكرمــل فــي جنــوب حيفــا«، قبــل ضربــة 
»بنيامينــا«، وأعقبتهــا بعمليتيــن نوعيتيــن ســريعيتين صبــاح يــوم 
الاثنيــن وبفــارق ســاعة ونصــف بينهمــا، حيــث قصفــت المقاومــة 
الإســامية فــي الأولــى بصليــة صاروخيــة نوعيــة قاعــدة »ســتيلا 
ماريــس« البحريــة شــمال غــرب ‏حيفــا، وفــي الثانيــة قصفــت 

ــا،  أيضــاً بصليــة صاروخيــة نوعيــة ثكنــة »بيــت ليــد« شــرق نتاني
والعمليــات الثــاث أدرجــت ضمــن سلســلة »عمليــات خيبــر« 
ولــم تحــدد فيهمــا المقاومــة نوعيــة الصواريــخ المســتخدمة تاركــة 
للعــدو التحقــق مــن نوعهــا وفعاليتهــا فــي الميــدان. وعــدم الإفصــاح 
المقاومــة  تتــرك  بحيــث  المواجهــة،  إدارة  مــن  جــزء  هــو  هــذا 
للعــدو فهــم الرســائل بالنــار، وربمــا هــذا الــذي يفســر انكفــاءه 
لأيــام متتاليــة عــن اســتهداف ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة وغيــاب 

ــام أيضــاً.  ــروت لأي ــران الاســتطلاعي عــن العاصمــة بي الطي
أمــا المفاجــأة الرابعــة فتتعلــق بــرد فعــل البيئــة الحاضنــة 
ــدو  ــدف الع ــذي ه ــا وال ــذي أصابه ــر ال ــل والتدمي ــم القت ــى حج عل
مــن خلالــه إلــى محاصــرة المقاومــة مــن جمهورهــا ومــن الجمهــور 
ــم تكــن فقــط عكســية بــل صادمــة للعــدو،  ــج ل الآخــر. لكــن النتائ
بحيــث أن وعــي مناصــري المقاومــة الذيــن تصرفــوا بأعلــى درجــة 
مــن التضحيــة والصمــود بمــا لا تقــوى أفضــل الــدول والمجتمعــات 
تماســكًا علــى احتوائــه، لا بــل تســييله دفعًــا قويــاً نحــو التمســك 
بخيــار المواجهــة ومنــع العــدو مــن تحقيــق أهدافــه الميدانيــة 
والسياســية. ولا يوجــد تفســير مــادي لهــذا التماســك الاجتماعــي 
ــة،  ــة والوطني ــة العقائدي ــة الديني ــة الروحي ــم الخلفي ــي فه ســوى ف
فضــاً عــن الأثــر الــذي لــم يحســبه العــدو جيــداً وهــو اســترخاص 
ــن  ــة للأمي ــاء الزكي ــام الدم ــود أم ــة أو صم ــة لأي تضحي ــذه البيئ ه
العــام الشــهيد وكبــار القــادة الجهادييــن الذيــن بقــوا فــي قلــب 
الميــدان وهــم يديــرون هــذه  فــي  أنفســهم  الضاحيــة وقدمــوا 
المعركــة حتــى الرمــق الأخيــر، فــكان لذلــك أثــر مهــول جــداً علــى 
ــاً  ــة وإيمان ــن ازادادو قناع ــن الذي ــن والمتعاطفي ــن والمؤيدي المحبي
بخياراتهــم وهــم يشــاهدون قائدهــم الأعلــى والأســمى والأغلــى 
يرتقــي شــهيداً. وليــس مــن بــاب المغــالاة أو الاستحســان اللفظــي 
اعتبــار هــذا الصمــود إحــدى المفاجــآت الكبــرى التــي صدمــت العــدو 
وأحبطــت مشــاريعه الفتنويــة التــي كان يريــد لهــا أن تــؤازر غاراتــه 
وقصفــه ضــد المقاوميــن لمحاصرتهــم مــن كل الجهــات. ولعــل 
الرســالة التــي بعــث بهــا مجاهــدو المقاومــة إلــى أهلهــم ومحبيهــم 
ــر عــن البعــد  ومؤيديهــم مــن أشــرف النــاس وأطهــر النــاس تعبي
الميدانــي العملياتــي لهــذا الصمــود وأثــره فــي معنويــات المقاوميــن 
الصاروخيــة  المقاومــة  نقــاط  وباقــي  الحدوديــة  الجبهــة  علــى 

والمســيرة والاســتطلاعية واللوجســتية وغيرهــا. 
يســتنتج ممــا تقــدم أن المقاومــة الإســامية باتــت الآن 
تديــر »برنامــج مفاجــآت نوعيــة« ســيظهر منهــا المزيــد فــي ســياق 
تحقيــق برنامــج تجــاوز تثبيــت فكــرة وحقيقــة البقــاء إلــى تثبيــت 
ــد  ــذي وع ــه وال ــس في ــذي لا لب ــن ال ــة النصــر المبي ــرة وحقيق فك
الله تعالــى بــه المؤمنيــن والمجاهديــن بعدمــا أذن لهــم بالقتــال، 
واختصــار أمــد هــذه الحــرب بمــا يحبــط كل مشــاريع هــذا العــدو 
الاســتئصالية. ولعــل أدق وصــف للوضعيــة الراهنــة مــا لخصتــه 

بعــض وســائل إعــام العــدو بقولهــا: 
“لقــد عتــادت إســرائيل فــي حروبهــا أن تنتشــي مــن زخــم 
عدوانهــا فــي الأيــام الأولــى ثــم يتراجــع الزخــم تدريجيــاً مــع مــرور 
الوقــت، إســرائيل تتعامــل هــذه المــرة مــع حالــة معاكســة، عمليــات 
ــل  ــط ب ــى مســتواها فق ــظ عل ــل لا تحاف ــام كام ــد ع حــزب الله بع

تتصاعــد مــع مــرور الوقــت”.

ــا بشــكل  ــا وجنوبه ــا ومحيطه اســتهداف حيف
يومــي، إضافــة إلــى تــل أبيــب الكبــرى بيــن الفتــرة 
لرجــال  والقــوي  البطولــي  والتصــدي  والأخــرى، 
المقاومــة لجنــود العــدو مــن وحــدة إيغــوز وغيرهــا، 
واصطيــاد دبابــات ومــالات وجرافــات الاحتــال 
فــي المناطــق الحدوديــة مــن جنــوب لبنــان التــي 
يحــاول بعضهــا التجــرّؤ علــى عبــور الخــط الأزرق 

ــود العــدو.. لمســاندة جن
فــي  العــدو  إخفــاق  علــى  يدلــل  ذلــك  كلّ 
علــى  او  البــر،  فــي  كان  إنْ  أهدافــه،  تحقيــق 
ــارات  ــة وغ ــخ المقاوم ــاق صواري ــف إط ــد وق صعي
دخــول  بعــد  الواضــح،  مــن  وبــات  مُســيّراتها.. 
إلــى  عــاد  العــدو  أنّ  الثالــث،  أســبوعها  الحــرب 
الدخــول فــي مــأزق الفشــل والعجــز عــن تحقيــق 
ــد أن  ــيما بع ــال، لا س ــدان القت ــي مي ــاز ف أيّ أنج
حققهــا  التــي  التكتيكيــة  »الإنجــازات«  تبخــرت 
فــي البدايــة عبــر اغتيــال قــادة فــي المقاومــة وفــي 
الطليعــة قائــد ورمــز المقاومــة ســماحة الســيد 
الشــهيد حســن نصــر الله، وهــو مــا جعــل رئيــس 
وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو يعتــرف بــأنّ »الأمــر 
إلهيــة«،  أمــور  إلــى  بحاجــة  وإســرائيل  صعــب 
ــدأت وســائل الإعــام »الإســرائيلية«  فــي حيــن ب
تقــرّ بتعافــي حــزب الله بعــد اغتيــال العديــد مــن 
ــن  ــب موازي ــد وقل ــى التصعي ــه عل ــه، وبقدرت قيادات
ــى  ــرّ »إســرائيل« إل ــه يســتطيع ج ــة، وبأن المعادل
حــرب اســتنزاف باهظــة الثمــن، وبالتالــي اختفــى 
فــي وســائل الإعــام »الإســرائيلية« الحديــث عــن 
»إنجــازات اســرائيلية«، ليحــلّ مكانهــا الحديــث 
ــد  ــة »الإســرائيلية«، بع ــج المباغت ــن تبخــر نتائ ع
نجــاح حــزب الله فــي تحويــل »إســرائيل« إلــى 
ملاييــن  معهــا  بــات  حقيقيــة..  حــرب  ســاحة 
وعمــق  وســط  إلــى  الشــمال  مــن  الصهاينــة 
مؤشــر  فــي  الملاجــئ،  إلــى  يهرعــون  الكيــان 
علــى فقدانهــم للأمــن، وهــو مــا كان قــد حــذر منــه 
ــك،  ــن يســحاق بري ــن الجنرالي ــل أشــهر كل م قب
ويســرائيل زيــف، بالإضافــة إلــى معهــد أبحــاث 
»فــورن  ومجلــة  الإســرائيلي«،  القومــي  »الأمــن 

بوليســي« الأميركيــة المحافظــة.. الذيــن تحدثــوا 
الكبيــرة،  الصاروخيــة  الله  حــزب  قــدرات  عــن 
التــي  الكبيــرة  والمخاطــر  القتاليــة،  وخبراتــه 
ســتتعرّض لهــا »إســرائيل« فــي حــال ذهبــت إلــى 

شــن الحــرب علــى لبنــان..
هــذه التطــورات فــي مســار الحــرب، عكســت 
نجــاح المقاومــة فــي تحقيــق جملــة مــن الأهــداف:

1 ـ الانتقــال مــن تلقــي الضربــات إلــى توجيــه 

فــي  تمثــل  مــا  وهــو  للعــدو،  القويــة  الضربــات 
ضربــة  بتوجيــه  للمقاومــة  الجويــة  القــوة  قيــام 
صاعقــة للــواء غولانــي فــي قاعدتــه جنــوب مدينــة 
لمــدن  قصفهــا  تصعيــد  وفــي  المحتلــة،  حيفــا 
ومســتوطنات الاحتــال بالصواريــخ علــى مــدار 
الســاعة، وفــي ذات الوقــت خــوض معــارك ضاريــة 
مــع جنــود العــدو ومنعهــم مــن تحقيــق أي تقــدم 
فــي ميــدان الحــرب البريــة.. بمــا عكــس قــوة 
وبــأس المقاومــة مــن ناحيــة، وقدراتهــا علــى الــردّ 
علــى العــدوان الصهيونــي، بمــا يفــرض نوعــاً مــن 

ــة.. ــة ثاني ــن ناحي ــة م ــي المواجه ــوازن ف الت
2 ـ إدخــال كيــان الاحتــال فــي حالــة مــن 
يتألّــم  وبالتالــي جعلــه  المســتمر،  الاســتنزاف 

كمــا نتألّــم، وهــذا مــا أكــد عليــه نائــب أميــن عــام 
حــزب ســماحة الشــيخ نعيــم قاســم فــي إطلالتــه 
الثالثــة، الــذي شــدّد فيهــا علــى إيــام العــدو فــي 
أن  إلــى  المحتلــة،  فلســطين  فــي  مــكان  كلّ 
يســلّم بوقــف إطــاق النــار بــدون شــروط، وبعــد 
ذلــك بــدء مفاوضــات غيــر مباشــرة علــى شــروط 
الحــلّ او التهدئــة.. ايّ التفــاوض مــن موقــع القــوة 

ــس الضعــف… ولي

فــي  للعــدو  تســمح  لــن  المقاومــة  إنّ  ـ   3
إلــى  لبنــان  وإعــادة  الردعيــة،  المعــادلات  تغييــر 
لســيادته  الاســتباحة  مــن  الإســرائيلي،  العصــر 
الحكــم  نظــام  وتغييــر  فيــه،  أطماعــه  وتحقيــق 
اللبنانــي، كمــا فعــل بعــد اجتياحــه للبنــان عــام 
ــادة  ــى إع ــدرات عل ــك الق ــة تمل 1982.. وانّ المقاوم
ــيّراتها  ــا ومُس ــردع وصواريخه ــادلات ال ــرض مع ف
ــي  ــدف ف ــة وه ــى أيّ نقط ــل إل ــتطيع أن تص تس

المحتلــة. فلســطين 
ــن  ــدو م ــع الع ــى من ــادرة عل ــة ق 4 ـ إنّ المقاوم
تحقيــق أهــداف حربــه المباشــرة لناحيــة إعــادة 
مســتعمراتهم  إلــى  الصهاينــة  المســتوطنين 
بالقــوة، او فــرض حــزام أمنــي صهيونــي داخــل 

جنــوب لبنــان وصــولًا إلــى نهــر الليطانــي، ونشــر 
قــوات دوليــة متعــدّدة الجنســيات تتولــى حمايــة 
ــى  ــد عل ــدان يؤك ــي.. والمي ــان الصهيون ــن الكي أم
هــذه القــدرة للمقاومــة، واســتمرار قصفهــا الشــمال 
الفلســطيني المحتــلّ مــن الحــدود إلــى عمــق 
مزيــد  إلــى  يــؤدّي  ممــا  كلــم   70 إلــى  يصــل 
إلــى مناطــق العمــق  مــن نــزوح المســتوطنين 
الصهيونــي.. إلــى جانــب تطبيــق معادلــة بيــروت 

مقابــل تــل أبيــب..
إنّ  القــول  يمكــن  تقــدّم  ممــا  انطلاقــاً 
الحــرب  بــدء  مــن  اســبوعين  بعــد  المقاومــة، 
الصهيونيــة علــى لبنــان، نجحــت فــي الانتقــال 
العــدوان، وجــرّ  بقــوة علــى  الــردّ  إلــى مرحلــة 
كيــان العــدو إلــى حــرب اســتنزاف مكلفــة لــه، 
تســميته  يمكــن  مــا  فــي  الحــرب  يدخــل  مــا 
معركــة »عــض الأصابــع« القاســية، ينتصــر فيهــا 
ــك  ــر، ويمل ــل أكث ــى التحمّ ــدرة عل ــك الق مــن يمل
ــات  ــم التضحي ــة والاســتعداد لتقدي ــة العادل القضي
رجــال  بهــا  يتمتــع  فــي ســبيلها، وهــي صفــات 
المقاومــة وجمهورهــا، ولا يملكهــا جيــش الاحتــال 
والمســتوطنون الصهاينــة، الذيــن جــاؤوا من بلدان 
العالــم لاغتصــاب واحتــال أراضــي الفلســطينيين، 
واحتــال الأراضــي العربيــة، مســتقوين بالدعــم 
الأميركــي الغربــي لهــم.. وســتظهر الأيــام المقبلــة 
مــن تصاعــد حــرب الاســتنزاف إلــى ايّ مــدى 
ســيتحمّل كيــان الاحتــال ومســتوطنيه حــرب 
اســتنزاف تشــلّ فيهــا كلّ مناحــي الحيــاة ويعانــي 
فيهــا المســتوطنون مــن صعوبــة الخــروج مــن 
ــة،  ــمال كاف ــق الش ــي مناط ــاً ف ــئ، خصوص الملاج
ومــن ضغــط نــزوح المســتوطنين إلــى مناطــق 
العمــق لوقــت طويــل مــن دون أن يكــون لديهــم 
ايّ أمــل بقــدرة جيشــهم علــى تحقيــق النصــر 
وأهــداف الحــرب بإعــادة الأمــن لهــم بالقــوة.. مــن 
غيــر أن يلجــأ مُكرهــاً إلــى قبــول شــرط المقاومــة 
بوقــف النــار بــا شــروط، ومــن ثــم التفــاوض غيــر 
المباشــر، للتوصــل إلــى اتفــاق علــى شــروط العــودة 

إلــى التهدئــة…

السيد نصر الله أول قائد تاريخي يقود حربًا بعد استشهاده 
 جمال واكيم

قــد تكــون هــذه مــن أغــرب الحــروب التــي نشــهدها، فــي زمننــا الراهــن، والتــي تشــنّها »إســرائيل« ضدنــا اليــوم، 
ســواء أكانــت حــرب الإبــادة بحــق الشــعب الفلســطيني فــي غــزة، أو الحــرب التــي تشــنها بالتــوازي ضــد لبنــان. 

ــى رأســها  ــة، وعل ــة المقاوم ــة جبه ــي تنضــوي تحــت مظل ــة الت ــل المقاوم ــة أن فصائ ــة وعــوا حقيق ــادة الصهاني الق
حــزب الله، قــد حققــت تقدمًــا كبيــرًا فــي اكتســاب عناصــر القــوة والمواجهــة المســلحة، ســواء أكان علــى صعيــد 
المواجهــة البريــة، أو البحريــة، أو حتــى الجويــة، وهــي الأبعــاد الثلاثــة التــي شــكّلت عمــاد المواجهــات العســكرية خــال 

ــرن العشــرين.  الق
إذ فــي العــام 2006، وخــال العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان، فاجــأت المقاومــة العــدو الصهيونــي بمهاراتهــا وإمكاناتهــا 
البريــة حيــن تمكّنــت مــن دحــر قــوات الاحتــال وتدميــر دباباتهــا فــي وادي الحجيــر وســهل الخيــام..، بالتــوازي مــع ذلــك 
فلقــد فاجــأت المقاومــة العــدو حيــن تمكّنــت مــن اســتهداف إحــدى بوارجــه الحربيــة مــا أدى إلــى مقتــل وجــرح عشــرات 

مــن جنــود بحريتــه وإجبــار العــدو علــى الابتعــاد عــن الشــواطىء اللبنانيــة. 
ــي  ــدرات ف ــن ق ــة الفلســطينية م ــه المقاوم ــا أظهرت ــع م ــة، م ــر، خــال الحــرب الحالي ــورت أكث ــدرات تبل ــذه الق ه
ــة، أو  ــود الصهاين ــل وجــرح آلاف الجن ــات »الإســرائيلية« وقت ــات والمركب ــر آلاف الدباب ــى تدمي ــة أدت ال ــة البري المواجه
مــا أظهرتــه المقاومــة اليمنيــة مــن قــدرات فــي المواجهــة البحريــة عبــر امتلاكهــا صواريــخ قــادرة علــى اســتهداف اقــوى 

ــة.  ــة والغربي ــرات الاميركي ــوارج وحامــات الطائ ــى الب وأعت
ــر  ــا عب ــة، خصوصً ــة الجوي ــى المواجه ــدرات عل ــة لق ــة المقاوم ــوى جبه ــاك ق ــرب امت ــذه الح ــرت ه ــك أظه كذل
المســيرات المتطــورة والقــادرة علــى مقارعــة العــدو مــن مســافات بعيــدة، مــا جعلنــا نشــهد هجمــات بالمسّــيرات تشــنها 
المقاومــة اليمنيــة وفصائــل المقاومــة العراقيــة مــن مســافة الآف الكيلومتــرات ضــد العــدو الصهيونــي، عــدا عــن قــدرة 
المقاومــة الفلســطينية وخصوصًــا اللبنانيــة للمســيّرات، بشــكل عالــي الفعاليــة، تجلــى باســتهداف مســيّرة لحــزب الله 

لقاعــة طعــام للجيــش الصهيونــي قــرب حيفــا مــا أدى إلــى مقتــل وجــرح مئــة منهــم فــي ضربــة واحــدة. 
لقــد كان العــدو يعــي حجــم القــدرات العســكرية والخبــرات القتاليــة التــي راكمتهــا فصائــل المقاومــة، وعلــى رأســها 
ــا أن يكــون لــه تفــوق  حــزب الله، لذلــك هــو نقــل المعركــة إلــى بعــد رابــع هــو الفضــاء الســيبراني الافتراضــي متوقعً
ســاحق فــي هــذا المجــال لمــا لــه مــن قــدرات واســعة فــي مجــال التكنولوجيــا الســيبرانية التــي تعززهــا إتاحــة الغــرب 
لــه للوصــول إلــى كل جديــد فــي مجــال التقــدم التكنولوجــي الــذي يحصــل. لذلــك؛ حضــر العــدو نفســه ســرًا لتوجيــه 
ــزة  ــم أجه ــرز« ث ــائل »البيج ــي الرس ــزة تلق ــر أجه ــت أولً بتفجي ــزب الله؛ تمثل ــة لح ــية ومفاجئ ــات قاس ــلة ضرب سلس
الإرســال اللاســلكي »ووكــي توكــي« ثــم اغتيــال عــدد كبيــر مــن القــادة العســكريين ليليهــا اغتيــال الأميــن العــام لحــزب 

الله الســيد حســن نصــر الله. 
كان العــدو يتوقــع أن تــؤدي هــذه الضربــات الموجعــة إلــى شــلّ المقاومــة وانهيارهــا فــي الميــدان عنــد أول احتــكاك 
بــري مــع قــوات المقاومــة. ولكــن خــاب ظنــه حيــن بــدأ حربــه البريــة ضــد لبنــان؛ ليجــد أن شــبان المقاومــة يكيلــون 
لــه الضربــات، فــي العديســة ومــارون الــراس وكفــركلا والمطلــة وغيرهــا، موقعيــن فــي صفوفــه مئــات القتلــى والجرحــى 
فيمــا كانــت القــوة الصاروخيــة للمقاومــة تســتهدف العمــق الصهيونــي مســببة بشــلل تــام فيــه. فــي هــذه الأثنــاء بــدأ 
ــه شــبان  ــل استشــهاده لتوجي ــي محطــات ســابقة قب ــن ف ــه للمجاهدي ــن كلام للســيد نصــر الله قال ــى العل يخــرج إل
المقاومــة خــال مقاومتهــم للعــدو . لقــد شــكّل هــذا صدمــة للعــدو باعتبــار أن الســيد وإن لــم يكــن موجــودًا بجســده 
لكنــه لا يــزال وســيظل موجــودًا بفكــره وروحــه وتوصياتــه كمدرســة فــي الميــدان مــا يعطــي زخمًــا وقــوة دافعــة 

للمقاوميــن للاستبســال فــي الجبهــة والخطــوط الأماميــة.   
ــب صاحــب  ــام المغيّ ــودة الإم ــج الانتظــار لع ــى نه ــي المســتند إل ــه الدين ــد غــرف الســيد الشــهيد مــن موروث لق
ــذي لا  ــي والروحــي ال ــد الغيب ــد خامــس وهــو البع ــى بع ــدو إل ــع الع ــة م ــل المعرك ــدي )عــج(، لينق ــام المه ــان، الإم الزم
يمكــن حســابه ببعــده المــادي؛ مــا يجعــل العــدو عاجــزًا عــن المواجهــة فــي هــذا البعــد، ولينقلــب تفوقــه فــي المجــال 

ــه وانتصــار المقاومــة. ــؤذن بفشــله وهزيمت ــدان المعركــة، مــا ي ــوم فــي مي ــى عجــز نشــهده الي الســيبراني إل

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

المقاومة تجرّ كيان الاحتلال إلى حرب استنزاف باهظة الثمن  
حسن حردان

اكتمال الترميم القيادي والهيكلي..المقاومة تعود إلى »إستراتيجية المفاجآت« 
عبد الحسين شبيب
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